
ـــة الفلســـطينية لمفـــتي ـــة أوراق القضي إحال
ية الديار المصر

, مايو  | كتبه محمد عوده

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق الرئيس المصري محمد مرسي إلى مفتي الديار المصرية، في إشارة إلى
إقرار إعدامه بعد توجيه اتهامات له في قضية ما يسمى بالهروب من سجن وادي النطرون.

ولم يكـن الحكـم علـى مـرسي فحسـب، بـل شمـل الحكـم تحويـل أوراق كـل مـن الأسـير الفلسـطيني في
سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ العام  حسن سلامة!، بالإضافة إلى الشهيد رائد العطار!، إلى
المفتي لإقرار حكم الإعدام في حقهم!! ولم تقف اللائحة عند هذه الأسماء فحسب، بل شملت أربعة

شهداء فلسطينيين آخرين!

استقبل الفلسطينيون الخبر بحالة من الصدمة والذهول، فلا أحد في الشا الفلسطيني لم يسمع
باسـتشهاد رائـد العطـار خلال العـدوان الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة، وهـو أحـد أبـرز قيـادات كتـائب عـز
الدين القسام، الذي برز اسمه خلال عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وما أعقبها من

عملية تحرير لجزء من الأسرى الفلسطينيين، مقابل تسليم الجندي شاليط.

أمــا حســن سلامــة فقــد أسرُ في أعقــاب عــدة عمليــات فدائيــة في أراضينــا المحتلــة، كــان المســؤول عــن
تنفيذهـا ضـد جيـش الاحتلال الإسرائيلـي، للثـأر لاغتيـال مهنـدس القسـام الأول يحـيى عيـاش في عـام

، وحُكِم على إثرها بـ  مؤبدًا.
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الغريـب في الأمـر أن جيـش الاحتلال الإسرائيلـي أعـدم  جنـديًا مصريًـا في أعقـاب انتهـاء القتـال في
حــرب عــام  في شبــه جــزيرة ســيناء، وقــد تــم الإعلان عــن ذلــك في فيلــم وثــائقي، دون الاكــتراث
لــردات فعــل المصريين، ولم يحــاكِم القضــاء المصري قــادة الجيــش أو علــى الأقــل المســؤول الرئيــس عــن

عملية الإعدام (بنيامين بن أليعيزر).

أمــا الرئيــس المصري محمد مــرسي، فهــو الــذي كــان يتصــل بصــورة يوميــة مــع شيــخ الأقصى رائــد صلاح
للاطمئنـان علـى أوضـاع مدينـة القـدس ومقـدساتها الإسلاميـة، وهـو الـذي أوفـد رئيـس وزرائـه خلال
الأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام ، الأمر الذي عزز صمود الفلسطينيين

على أرضهم وأشعرهم بوجود سندٍ قوي لهم.

ربما ينظر بعض الفلسطينيين إلى محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي، بأنها شأنٌ مصريٌ داخلي، ولا
كــثر مــن كثــير ممــن يحملــون الجــوازات يجــوز الحــديث أو التــدخل فيــه، إلا أن مــرسي كــان فلســطينيًا أ
الفلسطينية الحمراء، ففي فترة حكمه التي لم تتعد العام الواحد، انتقلت القضية الفلسطينية نقلات
متقدمــة؛ ففــي عهــده لم يصــمد الاحتلال الصــهيوني في عــدوانه علــى قطــاع غــزة أواخــر عــام  إلا
أسبوعًا، وهو الذي يمتلك آلة البطش العسكرية، وليس خافيًا عليكم الدور المصري الرائد في تعزيز

المقاومة في ذلك العدوان وفتح المعابر للمساعدات الإنسانية والتحركات الدبلوماسية والسياسية.

إن مـن أبـرز علامـات الـدعم المصري لقضيـة فلسـطين بصـورة عامـة ودعـم صـمود قطـاع غـزة بصـورة
يــارة الأمــير القطــري الشيــخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني لقطــاع غــزة، خاصــة – في عهــد مــرسي – هــو ز
يارة لم تكن أن تتم وتقديمه دعمًا لإعمار القطاع يقدر بـ  مليون دولارًا، والذي قال: إن تلك الز
يــارة ســبقت عــدوان لــولا تغــير النظــام المصري، ووصــول مــرسي للحكــم، والجــدير بــالذكر أن تلــك الز

 بأيام قليلة.

ــا تمثلــه مــواقفه الشجاعــة تجــاه يــة مــرسي للقضيــة الفلســطينية يطــول، نظــرًا لم إن الحــديث في رمز
الفلسطينيين، خصوصًا تكلل الجهود المصرية بالنجاح في موضوع المصالحة بين الفرقاء السياسيين

الفلسطينيين، الأمر الذي تعثر ومازال حتى الآن بعد إقصاء مرسي عن عرش مصر.

يــة الأسر والاســتشهاد في الثقافــة الفلســطينية، فلا يوجــد أي فلســطيني ينتمــي لهــذه وانتقــالاً لرمز
الأرض المباركة، لا يمجد الأسرى والشهداء، فهم نتاج المقاومة الشريفة، التي تعمل ليلاً ونهارًا وتقدم

الغالي والنفيس في سبيل تحقيق تحرير أرض فلسطين التاريخية.

إن قــرار المحكمــة الأخــير بحــق مــرسي والأســير حســن سلامــة والشهيــد رائــد العطــار وغيرهــم، هــو قــرارٌ
يعاقب من عمل لأجل قضية فلسطين، ولا يخدم إلا أهداف الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل ليلاً
ونهارًا في سبيل كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، وباقي الشعوب العربية، إلا أن هذه المسيرة ستستمر،

والغلبة ستكون لمن يتمسك بحقه ويدافع عنه.
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